
   

واعلم أ ن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من    

  علو الله تعالى لذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة:

 

: أ ن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله ال ول*    

  تناقض بينهما.بينهما في كتابه فلا 

وكل شيء في القرأ ن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله 

ِ  غيَْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كََنَ  وَلوَْ  القُْرْأ نَ  يتَدََبَّرُونَ  }أَفلَا تعالى: ، فا ن  كَثِيرا { اخْتِلافا   فِيهِ  لوََجَدُوا اللَّّ

.  رَب ِناَ{ عِنْدِ  مِنْ  كُلل  بِهِ  }أ مَنَّا الذين يقولون:لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم، 

لِه الذي يعلمه.   وكِلِ ال مر ا لى مُنْزِ

  واعلم أ ن القصور في علمك أ و في فهمك وأ ن القرأ ن لا تناقض فيه. 

لى هذا الوجه أ شار ش يخ الا سلام في قوله فيما س بق:     . بينهما( الله جمع )كما وا 

 

في  الا مام( ط ،410 )ص لابن الموصلي الصواعق" "مختصر كما فيوكذلك ابن القيم    

نه مجاز، قال:  كونه مع خلقه مع أ نه الله أ خبر "وقد س ياق كلامه على المثال التاسع مما قيل ا 

وذكر أ ية سورة الحديد، قال  تعالى:" قال كما ال مرين بين وقرن عرشه، على مس تويا

ي }هُوَ  تعالى: ِ مَا خَلقََ  الذَّ تَّةِ  فِي  وَالَرْضَ  وَاتِ السَّ م   س ِ توََى ثَُّ  أيَاَّ  مَا يعَْلمَُ  العَْرْشِ  علََى  اس ْ

مَاءِ  مِنَ  ينَْزِلُ  وَمَا مِنْهاَ يََْرُجُ  وَمَا الَرْضِ  فِي  يلَِجُ   كُنتُْْ  مَا أَينَْ  مَعَكُْ  وَهُوَ  فِيهاَ يعَْرُجُ  وَمَا السَّ

 ُ  على اس توى وأ نه وال رض، السماوات خلق أ نه "فأ خبر قال:، ث  بصَِيٌر{ تعَْمَلوُنَ  بِمَا وَاللَّّ

 فوق "والله كما في حديث ال وعال: عرشه، فوق من أ عمالهم يبصر خلقه مع وأ نه عرشه،



، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما  عليه" أ نت ما يرى العرش

  "اهـ." حق

 

المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق : أ ن حقيقة معنى الوجه الثاني*  

نه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أ حد أ ن  المخلوق، فا 

القمر نزل في ال رض. فا ذا كَن هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل 

حقيقة المعية لا تس تلزم الاجتماع في  شيء مع علوه س بحانه من باب أ ولى، وذلك ل ن

  المكان.

 

لى هذا الوجه أ شار ش يخ الا سلام ابن تيميه في       المجلد  (103 )ص الحموية" "الفتوى وا 

في اللغة ا ذا  )مع( وذلك أ ن كلمةلابن القاسم، حيث قال: ) الفتاوى" "مجموع الخامس من

أ طلقت فليس ظاهرها في اللغة ا لا المقارنة المطلقة، من غير وجوب مماسة أ و محاذاة عن 

نه يقال:  يمين أ و شمال، فا ذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فا 

ن  كَن فوق ما زلنا نسير والقمر معنا أ و النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي، لمجامعته لك وا 

  اه.رأ سك، فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة( 

وصدق رحمه الله تعالى، فا ن من كَن عالما بك، مطلعا عليك، مهيمنا عليك، يسمع ما   

ن كَن فوق عرشه حقيقة،  تقول، ويرى ما تفعل، ويدبر جميع أ مورك؛ فهو معك حقيقة، وا 

  ل ن المعية لا تس تلزم الاجتماع في المكان.

 



: أ نه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، لم يلزم أ ن الوجه الثالث*  

تعالى لا يماثله شيء من  يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، الذي جمع لنفسه بينهما، ل ن الله

ءٌ  كََِثلِْهِ  }ليَسَْ  مخلوقاته، كما قال تعالى: مِيعُ  وَهُوَ  شَيْ   . البَْصِيُر{ السَّ

لى هذا الوجه أ شار ش يخ الا سلام ابن تيميه في  ج ،143 )ص الواسطية" "العقيدة وا 

 لا ومعيته قربه من والس نة الكتاب في ذكر )وما ، حيث قال: الفتاوى" "مجموع من (3

نه وفوقيته، علوه من ذكر ما ينافي  في عليل  وهو نعوته، جميع في شيء كَثله ليس س بحانه فا 

  اه. علوه( في قريب دنوه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  تتمة

 

  أ قسام:ثلاثة  انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه     

 

يقولون: ا ن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والا حاطة في المعية العامة،  القسم ال ول:/1

  ومع النصر والتأ ييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته، واس توائه على عرشه.

  ، كما س بق تقريره.الحق. ومذهبهم هو السلفوهؤلاء هم 

 

: يقولون: ا ن معية الله لخلقه مقتضاها أ ن يكون معهم في ال رض، مع نفي القسم الثاني/2

  علوه واس توائه على عرشه.

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. ومذهبهم باطل منكر، أ جمع السلف على 

نكاره، كما س بق.   بطلانه وا 

 

يقولون: ا ن معية الله لخلقه مقتضاها أ ن يكون معهم في ال رض، مع  لقسم الثالث:ا/3

 "مجموع من (5 ج ،229 )ص ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا ش يخ الا سلام ابن تيميه

  . الفتاوى"

وقد زعم هؤلاء أ نهم أ خذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا في ذلك فضلوا،    

لا تقضي ما ادعوه من الحلول، ل نه باطل، ولا يمكن أ ن يكون ظاهر فا ن نصوص المعية 

  كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا .

 


